
ـف سـفارة إلكترونيـة للعـراقيين.. كيـف توظ
“إسرائيـل” الدبلوماسـية الرقميـة للتطـبيع

مع العرب؟
, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

لم يتوقــع العراقيــون وســط مــا يعيشــونه مــن أزمــات بمختلــف جــوانب حيــاتهم، أن لهجتهــم العراقيــة
المميزة عربيًـا، تُـدرَس في معاهـد خاصـة في قلـب مدينـة “رمـات غـان” الإسرائيليـة التي تقـع في الجنـوب
ــا بتعلــم اللهجــة العراقيــة، عــبر التســجيل الــشرقي مــن تــل أبيــب، حيــث إسرائيليــون يبــدون اهتمامً

للانضمام إلى دورات تعلم “اللغة العراقية المحكية” التي تُقام في المدينة الإسرائيلية.

جت محاولات
ِ
لكن الجهود الإسرائيلية لم تقف عند دروس في اللغة العراقية وحفظ مفرداتها، بل تُو

اتصــــال وزارة الخارجيــــة بــــالعراقيين بــــإطلاق صــــفحة باســــم “إسرائيــــل باللهجــــة العراقيــــة” علــــى
“فيسبوك”، في  من مايو/أيار عام ، مستغلة حالات الفوضى والانفلات الأمني من أجل بث

دعايتها السياسية السامة.

“شكو ماكو؟”.. سفارة رقمية للتطبيع مع العراقيين

عــبر صــورة شائعــة لفرقــة موســيقية عراقيــة يتوســطها الموســيقار العــراقي محمد القبــانجي مــع الشقيقين
العراقيين اليهوديين صالح وداود الكويتي، حاولت “إسرائيل” مغازلة مشاعر العراقيين، عبر مواقع
التواصل الاجتماعي وتوظيف اللغة العربية لمخاطبة جاليات اليهود المنحدرين من أصل عراقي الذين

يعيش معظمهم حاليًا في “إسرائيل”.
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وبحسب الخارجية الإسرائيلية، فإن الصفحة العراقية الجديدة تأتي كنوع من “السفارة الرقمية” التي
ستركــــز علــــى المحتــــوى المتعلــــق بــــالجمهور العــــراقي، ســــواء كان قصــــصًا عن الجاليــــة اليهوديــــة في
“إسرائيل” أم نقاط تشابه بين الثقافات الإسرائيلية والعراقية، وتأتي أيضًا تعويضًا عن غياب سفارة

لتل أبيب في بغداد.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها باللغة العربية في تويتر: “هذه الخطوة تهدف إلى خلق
تواصل وحوار مثمر بين الشعبين الإسرائيلي والعراقي وإظهار الوجه الحقيقي لـ”إسرائيل”، وأضافت
كثر من  عام”، مشيرة “هناك تاريخ حافل يجمع اليهود ببلاد الرافدين بعد أن عاشوا فيها أ
يـــاتهم ومساهمـــاتهم في بنـــاء العـــراق إلى أن “المتحـــدرين مـــن بلاد الرافـــدين لا يزالـــون يحملـــون ذكر

الحديث”.

أطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الصباح صفحة جديدة – “إسرائيل
باللهجة العراقية” – لخلق تواصل وحوار مثمر بين الشعبين الإسرائيلي

والعراقي وتعميق مشاعر الود والتقارب والتفاهم بما يخدم الشعبين ولإظهار
https://t.co/a9i1HsYfsJ.الوجه الحقيقي لإسرائيل

pic.twitter.com/vI19aeTWJH

IsraelArabic) May 6, 2018@) إسرائيل بالعربية —

يــة تســتهدف الإجابــة عــن أســئلتكم بمنتهــى وخــاطبت الصــفحة العــراقيين: “هــذه الصــفحة الحوار
المصداقية والشفافية”، وسرعان ما تمخض المشروع عن اهتمام في صفوف مواطنين عراقيين أبدوا
التعــاطف المتنــامي تجــاه “إسرائيــل” والشعــور بــالحنين تجــاه الجاليــة اليهوديــة، كما أبــدوا إعجــابهم
يارتهـا، وفـق مـا يمكـن رصـده في تعليقـات بالصـفحة، بـل حـتى الإعجـاب بــ”إسرائيل” وتمنى البعـض ز

ورسائل زوار الصفحة.

يعكس ذلك أحد دوافع المشروع التي تحدث عنها يوفال روتيم المدير العام لوزارة الخارجية في  من
مايو/أيـار، بقوله: “العراقيـون في السـنوات الأخـيرة بـاتوا يعجبـون بــ”إسرائيل”، ولمسـنا ذلـك مـن خلال
ردود الفعل الإيجابية التي وصلتنا عبر صفحاتنا على الشبكات الإجتماعية “إسرائيل تتكلم بالعربية”

من بغداد وكل أنحاء العراق”.

بدوره، استخدم المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال إسرائيلي أوفير جندلمان، مصطلحات عراقية،
عنــدما كتــب عــبر صــفحته في فيســبوك “شكــو مــاكو؟” (جملــة يقولهــا العراقيــون عنــد لقــاء أحــدهم
الآخر)، وأضاف جندلمان “وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقت صفحة جديدة على الفيسبوك تسمى

“إسرائيل باللهجة العراقية””.

محاولة اختراق جديدة.. يتحدثون العربية ويستشهدون بآيات من القرآن
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تعد هذه الصفحة الثانية على مستوى اللغة العربية، بعد إنشاء صفحة “إسرائيل باللغة العربية”،
لكن الغريب في الأمر، أن مسؤول الصفحة الذي يجيد اللهجة العراقية، يرد على كل التعليقات حتى
المنددة بالحركة الصهيونية، كما يستعين أيضًا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، ناهيك عن تاريخ العراق

القديم والحديث.

ــــات ــــار، أطلقــــت الصــــفحة، مــــؤخرًا، تهنئتين للعــــراقيين؛ الأولى بمناســــبة الانتخاب ــــالون اختب وفي ب
النيابية، والثانية، كانت على إثر تتويج الشابة العراقية دموع تحسين بلقب “أحلى صوت” في برنامج
“ذا فويس” الذي تعرضه قناة MBC، فيما أوضحت في أحد التعليقات بأن تطبيع العلاقة مع بغداد

يعود إلى الحكومة العراقية، وشركاتها ترغب في إعادة إعمار المناطق المحررة.

وفيما حصدت الصفحة آلآف الإعجابات في أيام معدودة، كانت التعليقات لمدونين عراقيين متباينة
ــن مــن ي ــل تحــذيرات الآخر ــة علــى تطــبيع العلاقــة مــع “إسرائيــل”، مقاب بين حــث الحكومــة العراقي
يـــن، الـــتي ضمـــت نحـــو  ألـــف يهـــودي قبـــل قيـــام الأهـــداف الصـــهيونية في بلاد مـــا بين النهر
“إسرائيل” عام ، ونزحوا بشكل جماعي بين عامي  و مع اتساع أعمال العنف

ضدهم.

لم يستغرب كثير من العراقيين هذه الخطوة، فقد سبق ذلك حملة ترويج
إعلامي واسعة للتطبيع مع تل أبيب، بدأت منذ بضع سنوات

ولم يستغرب كثير من العراقيين هذه الخطوة، فقد سبق ذلك حملة ترويج إعلامي واسعة للتطبيع
مع تل أبيب، بدأت منذ بضع سنوات حين أطلق ساسة عراقيون دعوات لإبرام معاهدة سلام مع
“إسرائيل”، وإعادة أملاك يهود العراق الذين هجروا إبان وبعد قيام دولة “إسرائيل”، ومن بينهم

. يارته لتل أبيب بشكل رسمي عام النائب مثال الآلوسي الذي أعلن ز

 ورغم أن تاريخ العلاقة بين الطرفين مليء بالمشاكل والأزمات منذ إعلان قيام “إسرائيل” عام
والحروب التي خاضها العراق ضد الكيان الجديد، فإن ذلك لم يمنع من حدوث اتصالات بين أطراف

عراقية معارضة و”إسرائيل”، وكان من بينهم الزعيم الكردي الراحل مصطفى البارزاني وآخرون.

ورغــم القطيعــة المعلنــة بين الطــرفين فــإن عــراق مــا بعــد  شهــد تحــولات كــبيرة في هــذا المجــال،
يـــارات لشخصـــيات عراقيـــة عامـــة بشكـــل علـــني أو سري، وتـــداولت وسائـــل الإعلام أنبـــاء تضمنـــت ز
يـارة  شخصـية سياسـية عراقيـة لتـل أبيـب، وهـو مـا نفـاه مجلـس النـواب العـراقي عـادًا إياهـا عن ز

مجرد “شائعات”.

بما أن لدينا أعداءً مشتركين فنحن أصدقاء
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أفيخاي أدرعي يستغل وسائل التواصل في محاولة التحريض والحشد ضد إيران

يبــدو أن الإسرائيليين وجــدوا ضــالتهم في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وخاصــة هــذه الصــفحة التي
جــاءت في ظــل وجــود خشيــة كــبيرة مــن نــزاع مفتــوح بين طهــران وتــل أبيــب، بســبب ادعائهــا بشــن
هجمــات إيرانيــة ضــدها، في محاولــة مــن بعــض قيــاداتهم للحشــد ضــد إيــران وتحقيــق مــآرب أخــرى،

وسط الاعتقاد بأن تل أبيب وبعض الدول العربية مثل السعودية أصبحت في خندق واحد.

وفي هذا الصدد، يقول يوناثان غونين الذي يرأس الف العربي في قسم الدبلوماسية الرقمية بوزارة
الخارجيـة الإسرائيليـة: “رغـم أن العـراق لا يـزال في حالـة حـرب رسـمية مـع “إسرائيـل”، ويخضـع لنفـوذ
إيـراني هائـل، فـإن مـواطنيه هـم الأكـثر تعاطيًـا مـع صـفحة “إسرائيـل تتكلـم بالعربيـة””، مشـيرًا إلى أن

“قرار إنشاء الصفحة تم بعد الطلبات الهائلة من العراقيين أنفسهم”.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الرائد أفيخاي أدرعي يستغل وسائل التواصل
لمحاولة اختراق العالمين العربي والإسلامي، ومحاولة التحريض والحشد ضد

إيران

يارتين إلى وعن توقيت هذه الخطوة، يرى السياسي الكردي محمود عثمان الذي رافق البارزاني في ز
تــل أبيــب في حــديثه للجــزيرة، أن محــاولات الانفتــاح هــذه جــاءت بســبب القــرب الجغــرافي والحــدود
الطويلة التي تجمع العراق بإيران التي تشجع “إسرائيل” على الدخول لهذه الساحة الجديدة، من

أجل محاربة نفوذ طهران انطلاقًا من الأراضي العراقية.



ووفــق مــا تــراه صــحيفة ذي وول ستريــت جورنــال الأمريكيــة، فــإن العامــل المشــترك بين الإسرائيليين
والبعض في العالم العربي فهو عداء إيران، وخاصة في ظل التنافس بين الرياض وطهران على النفوذ

الإقليمي، والعداء بين تل أبيب وطهران إزاء الطموحات الإيرانية للحصول على السلاح النووي.

وتقــول الحكايــة إن المتحــدث باســم جيــش الاحتلال الرائــد أفيخــاي أدرعــي يســتغل وسائــل التواصــل
لمحاولة اختراق العالمين العربي والإسلامي، ومحاولة التحريض والحشد ضد إيران، وذلك من خلال
يــد التخــاطب اســتخدامه العربيــة نفســها، أي أنــه يحــاول الوصــول إلى مبتغــاه بلغــة القــوم الذيــن ير
معهم، مما يتطلب اهتمامًا بالعربية من جانب “إسرائيل”، وهو ما تقوم به وتسعى للسير فيه قدمًا

في هذا المجال.

ما لم تفعله السياسة يفعله الفضاء الإلكتروني

على مدى السنوات الماضية، حاولت “إسرائيل” استغلال حالات الفوضى والانفلات الأمني في دول
عربيـة مـن أجـل بـث دعايتهـا السياسـية، ورغـم أنهـا لا تقيـم علاقـات دبلوماسـية مـع معظـم جيرانهـا،
يــز المؤاءمــة المتناميــة مــع دول عربيــة مســلمة لكنهــا تســتغل وسائــل التواصــل للنفــوذ إلى العــرب وتعز

سنية.

السـعودية – علـى سبيـل المثـال – كـانت الدولـة الأكـثر تـأثيرًا مـن بين هـذه الـدول، حيـث اختـار جيـش
الاحتلال الإسرائيلي موقعًا إلكترونيًا سعوديًا لإجراء أول مقابلة عبر وسائل الإعلام العربية مع رئيس
كـــثر مـــن عـــشر ســـنوات، وصرح وقتهـــا لموقـــع إيلاف الإلكـــتروني أركـــانه الجـــنرال غـــادي إيزنكـــوت منذ أ
كبر تهديد في المنطقة”، مضيفًا أن السعودي – الذي يتخد من لندن مقرًا له – بأن إيران تشكل “أ

هناك اتفاقًا كاملاً بين “إسرائيل” والسعودية بهذا الشأن.

وتحــاول بعــض القيــادات الإسرائيليــة التواصــل مــع العــرب، مــن خلال بعــض وسائــل التواصــل مثــل
فيســبوك وتــويتر ممارســة التطــبيع الرقمــي مــع العــرب، بحجــة أن “عــدونا مشــترك”، وعلــى رأســهم
أفيخاي أدرعي، ففي حين يحظى أدرعي بنحو . مليون من المتابعين على صفحته على فيسبوك

كثر من  ألف متابع على حسابه في تويتر. العربية، فإنه يحظى بأ

تعمل  هذه الصفحات بشكل مكثف على تسويق ونشر الدعاية الإسرائيلية
لكسب العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ــا، حيــث أنشــأت وزارة وتعتــبر “إسرائيــل” مــن الرائــدين في مجــال الدبلوســية الرقميــة في العــالم حالي
خارجيــة الاحتلال قســمًا ضخمًــا تابعًــا لمبــنى الــوزارة ولجهــاز الاســتخبارات الاسرائيليــة “أمــان”، تحــت
مســمى “قســم الدبلوماســية الرقميــة” الــذي تأســس ســنة ، ويعمــل بهــذا القســم موظفــون
ومستشارون من الوزارة كما تم استقطاب العديد من طلبة الجامعات تطوعًا، أو مقابل إعفاءات



كثر. كثر فأ من بعض الرسوم الجامعية وذلك حتى تتسع رقعة الانتشار أ

كثر من  لغة، تعمل من خلالها لتحقيق التطبيع ولـ”إسرائيل” عدة صفحات رسمية وغير رسمية بأ
ـــرز هـــذه الصـــفحات الموجهـــة نحـــو الشعـــوب العربيـــة “صـــفحة إسرائيـــل تتكلـــم الرقمـــي، ومـــن أب
العربية” وصـفحة “أفيخـاي أدرعي” وصـفحة “المنسـق”، وهـو رئيـس وحـدة تنسـيق أعمـال الحكمـة
بالمناطق، حتى صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصيًا بدأت بالعمل على هذا التحقيق، من خلال

هذه الصفحات، فكمية التفاعل ومدى استقطابها للشباب العربي كبير جدًا.

هذه الصفحات – وغيرها الكثير – تعمل بشكل مكثف على تسويق ونشر الدعاية الإسرائيلية لكسب
العـرب عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وعـادة مـا تنـشر نفـس الكلام وبنفـس الطـرق الـتي عـادة مـا

تقوم على مبدأ الجذب الثلاثي الذي يعد من أهم ركائز نجاح الدعاية السياسية.
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